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   بيتهالصديق في

 جملتها أن نعلم من السهل بعد مراجعة يسيرة لحياة الصديق  في
تستند إلى   وأن أواصره البيتية لا"رجل أسرة" أو "رجل بيت"أنه 

ولكنها تستند مع الشعور بالواجب إلى  ،الشعور بالواجب وحده
فلم يكن ،  المصاحبةحم ونعمة الألفة والشعور بغبطة القرابة ومودة الر

 الرحمة َّ لأنًيماًو لا أبا رح، ا لأن البر بالآباء واجب وكفىًولدا بار
  لأن الوفاء للأهل واجب ؛اًو لا زوجا وفي، بالأبناء غريزة وكفى

 ًرجلا:  جميع أواصره وعلاقاتهه كان كذلك كما كان فيَّولكن، وكفى
 الشعراء ِّ جوويأنس للصحبة في، اء جنسهجوار أبن يشعر بالغبطة في

 على أخلصه "هِِ بطبعيجتماعالا"نسان الإويتجلى فيه خلق ، والأصدقاء
 .وأوفاه

ُّعرف بر  عليه َّي أسلم وصاحب النبَّفلما،  الجاهليةه بأبويه فيُ
 إلى َّطمأناو،  الواجب والفريضةِّ الفطرة والحنان  وبرِّالسلام جمع بين بر

  لا جزاء عليه أن يصبح وله من ي صاحب الخير الذُّما يطمئن كِّهذا البر
 .الحظوة الإلهية أجمل جزاء

عطفه عليهم  فما داخلته في، ِ حياتهَوعرف عطفه على أبنائه طوال
 .ة إلى أن يكون ذلك بدافع من العقيدة أو وازع من التأديبَّقسوة أو شد

 كنت أراك يننإو: – وقد كان يقاتل مع المشركين –قال له بعض أبنائه 
 . لو رأيتك ما تحاميتكيلكنن:  فقال له.فأتحامك

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٠

 يمن ترضين أن يكون بين:  فسألها. كلاميوكان بين عائشة والنب
 ِّ لينِّ ذلك رجل هين.لا: قالت!  عبيدة بن الجراحوبينك؟ أترضيين بأبي

 جاء  أبو بكر قال َّ فلما.نعم: ؟ قالتِأترضيين بأبيك:  قال. لكيقضي
 إعادة ما  فأخذ رسول االله في.اقصص أنت:  فقالت.اقصصي:  االلهرسول

 ،اقصد: وبدرت من عائشة كلمة لا تعنيها فقالت، جرى بينهما من كلام
نتهرها اه فلطمها وَفرفع أبو بكر يد،  الروايةأي التزم القصد ولا تزد في

ذا لم يقصد رسول إمن يقصد ! اقصد:  رمانِّتقولين يا بنت أم: اًمغضب
وجعل الدم يسيل من أنفها ورسول االله يحجز بينهما ويقول ! االله

:  فقال لها ما معناه. رسول االلهانصرف برضاا لم نرد هذا حتى َّإن: لصديقه
رأيت كيف ": ناسبةالمأو قال لمثل هذه ! رأيت كيف أبعدك االله منه

  ."!أنقذتك من الرجل

 قد تقترن ةٌَّ أبو بكر على بنيه وهى شدُّ هذا وأمثاله يشتدي فف
 ما ُّة يحسَّبوالأ وكان لصدق شعوره ب.بالرحمة ولا تحجبها إلا إلى حين

د بتلك الحاجة ولو غضب الآباء ِّ نشأة الطفولة ويزويحتاج إليه  الوليد في
  .ِصدقاءالأوهم عنده أصدق 

ِّفلما أخذ عمر بن الخطاب ابنه عاصما من أم قة تخاصما إليه  َّه المطلً
 "ريحها وشمها ولطفها خير له منك": ه وقال لعمرِّ لأمفقضى بالوليد 

  يعدل حين يهم بالجورًوأن رجلا، ٍ آنفكان غاية الرحمة وإليه العدل في
 . ىماُعمر لهو من العدل بمكان  لايس

فكان يتحدث عن . ةَّة أو بنوَّة عنده أن تكون أخوقوكادت الصدا
 ُّحبواالله إن عمر  لأ" :ًعمر يوما فإذا هو يقول كأنما يتحدث إلى نفسه
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 فطر ي الصدق الذُّ قوله ما يمس أن يكون في ثم خشي"...َّالناس إلي
كيف قلت؟ فأعادت له عائشة ما : عليه فسأل من معه وفيهم عائشة
ق َلصأ :أي، طُوَلْأَ ُ والولدُّ اللهم أعز:ًجرى به من لسانه فاستدرك قائلا

 .بالقلب وأدنى

 َّمنهن، مسلالإا  وزوجتين فية الجاهلي أبو بكر بزوجتين فياوقد بن
 الجاهلية رضي االله عنهما  رومان وهى أم ولديه عبد الرحمن وعائشة فيّأم

فولدت بعد ،  مات عنها وهى حاملي حبيبة بنت خارجة التَّومنهن
 .  كلثومُّموته أم

 عبد االله كان يأتيه بأخبار –ومن أولاده غير عبد الرحمن وعائشة 
 وقد جرح بالطائف ومات . إلى المدينةِّيمع النبقريش حين هاجر 
ن َوله شعر حس، ةَّ وكانت فيه شجاعة وأدب ورق.هِبجرحه بعد انتفاض

 ِّته معها من أدلَّ زوجته المطلقة عاتكة بنت زيد وقصيروى بعضه في
 ة والزوجية والواجب فيَّأخبار هذه الأسرة على شعور أبى بكر بالأبو

 كانت مغالبة  هِِ نفسالبة  بين الرحمة والواجب في المغَّوأن، ٍ واحدٍوقت
 .ٍالجَسِ

 والعقل ِوقد كانت عاتكة من أشهر نساء عصرها بالجمال
فنصح له ، ففتن بها عبد االله وشغل بها عن مصالحه وشئونه، والفطنة

 . به الندم على فراقهاَّلحأفمازال حتى ندم و، قهاَّأبوه بطلاقها فطل

 :  وقال من شعره فيها
ٌأعاتـــك لا أنـــساك مـــا ذر شـــارق َِ ََ ََ ِ ِْ َ َ  

 

ُومـــا  لاح نجـــم في الـــسماء محلـــق  َ َُّ ِ
َ َّ ٌ َْ ََ  
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ــك َأعات ِ ــة، َ ــوم وليل ــل ي ــى ك ٍقلب َ َّ ْ َْ ََ ْ ُ ِ  

     

ــق  ــوس معل ــي النف ــما تخف ــديك ب ُل ّ ََ ُ ّْ ِ َِ  

ُلهــا خلـــق جــزل ورأي ومنـــصب  َ َ ٌ َ َْ َ ٌ ْ ٌُ ُ ََ  

 

ــاء مــصدق  ــوى في الحي ــق س ُوخل َ ّ ٌُّ ِ ٌ  

َولم أر مــثلي ط  َ َلــق اليــوم مثلهـــا  َ َ ْ َِّ َ َ َ  

 

ُو لا مثلهـــا في غـــير شـــىء تطلـــق  ّ َ َْ ُ ٍ ِِ َ  

 
 هذا فكان أبو بكر في. فراجعها، فرحمه أبوه وأمره بمراجعتها

 هذه الناحية من الخلائق والوشائج  لنموذج عمر فيًا مقابلاًنموذج
 إذ . ووشائج أخرىَّه في خلائل شتى لبلاا مقاًالقلبية وكما كان نموذج

ويعد ذلك من ، مرأتها على ولده أنه عجز عن طلاق ي عمر ينعكان
 أبى بكر ِولم يكن لزوجات. حه بعضهم للخلافة بعدهَّمآخذه حين رش

 اليوم ي فف، المعيشةما يشتكينه منه غير الإقلال من النفقة والقصد في
لمزيد من النفقة اه بَنبِْ عليه السلام يطالِّي اجتمعت فيه نساء النبيالذ

فيغضب منها ، طالبةالم بكر تطالبه هذه أبي بنت خارجة زوجة كانت
 عنه وقد رآه يِّثه بحديثها ليسرِّ فيحديويذهب إلى النب،  عنقهايويلو

 .ا على ميعادً جميعَّ فكأنما كن.هات المسلمين على مثل تلك الحالةَّبين أم

  ًولا عاجزا عن كسبه قبل الخلافة،  من المالولم يكن أبو بكر مقلا
وما زال ، لف درهمأأربعين  الإسلام  سبيلفقد أنفق في، ولا بعدها

ما َّ وتوزيعها على الفقراء ولاسيةطعمالأ وةكسيالأ شراء ينفق من ماله في
 بيته ه وكره أن يعيش فيِه آثر متاع روحه على متاع جسدَّولكن،  الشتاءفي

ِّخيرا من نبيه وصفي بغض أهل   لأإني": ف فيقولَّوكان يبغض السر، هً
فلو بقى له من المال ما يجاوز به .. ." يومالبيت ينفقون رزق الأيام  في
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ه من النفقة لما جاوزه وهو يرى أمامه مثل النبي ويجب أن يكون َّحظ
 . ة أتباعهَّ لمن معه ومن بعده من خلفاء  الإسلام وعامًمثلا

ف زق بعد الخلافة وكيِّدت الروايات عما قسم له من الرَّوقد تعد
 ّة الصحابة ومنهم عمر وعثمان وعليَّقسم بمشورة من حضر من جل

  بيته واجتنابه للسرف في ولكن الروايات على قصده في.وأبو عبيدة
ْ الجوعة وورَّلم يعد سد": وأنه كما قال، معيشته َ العورة وقواتة يَْ َ
لقد  . رحمه االله":  فقال عمر.خر يذكرَّ ومات وليس عنده مد."ِالقوام
 .   تتعب ولا تريحًلزمهم قدوةأيريد أنه . "هَعدَ بنَْ مأتعب

******** 

 كما ءٍ شية  لا تتمثل فيَّ حياة أبى بكر البيتيونحسب أن النشأة في
ا عائشة فقد َّفأم.  االله عنهما نشأة بنته عائشة وأسماء رضيتتمثل في

 نحو العاشرة أو أكبر من ذلك بقليل كما  فييوه فارقت بيت أبيها
  فييفإذا ه، لص بعض المؤرخين من مراجعة التواريخ الكثيرةاستخ

 قد وعت ما وعته من الشعر البليغ والأمثال السائرة ِّتلك السن
 عنه والدراية ي والوعِّيوقد نضجت لمصاحبة النب، والأخبار النادرة

ًوكانت بعد ذلك مرجعا من مراجع الفقه والسنة ، لمأثور من كلامهاب
  .ءَّجلاالأثقات ًخليقا باعتماد ال

 ً صغيرةً االله عنها جاريةل عائشة رضيَّد أن يتخيِّومن الناس متعو
ها َّولكن، حظيت عند زوجها عليه السلام لجمالها وصغرها وصداقة أبيها

ا الزوجة َّ لم تبلغ هذه الحظوة عنده صلوات االله عليه إلا لأنه- ولا ريب–
من أدب الزواج ما وكانت تعرف ، حافظة عليهاالمالكفء لبلوغها و
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، وتعرف من ملاطفة الزوج مداخل قلبه ومواطن رضاه، يجمل بمكانها
 فمن ذلك في. وربما دللت زوجها ولم تترك له وحده مسرة تدليلها

ه كان عليه السلام َّ هذا المعنى أنروايات تختلف في النقل وتتفق في
 يوه، هِّدر العرق على خَّى جبينه وتحدَّ فتندٍائظق يوم يصلح نعله في

ِّما لك بهت: فسألها. ًتلحظه من قريب وكان بها وجدا عليه  . ؟ُ

: الهفعاد يسأ.  بقولهُّ لعلم أنك أحقلو رآك أبو كبير الهذلي: فقالت
 :  حين يقول:أي قوله؟ فأجابته

ٍومـــبرإ مـــن كـــل غـــير حيـــضة ِّ ُّ ْ َّ  

 

ِوفـــساد مرضــــعة وداء مغيــــل  ُ ََ ٍَ  

ِوإذا نظــــرت إلى أسرة وجهــــه  ِ
ّ َ ْ َ َ  

   

ِبرقـــت بـــروق العـــارض   َ ُ ََ َُ   لِِّلمتهلـــاِ

 يا عائشة يسررتن: ويقول لها، ل ما بين عينيهاِّ إليها يقبيّفقام النب 
 . ك االلهَّسر

رونها ِّره النقاد الأوربيون حين يصوَّ عما يتصوءٍ أبعد شييفه
،  بينه وبينهامَُلها و لا تفاهِّائهم لعبة صغيرة بين يدي رجل كبير يدلَّلقر

 تبادل ي التةرأالمو، لمنزليةا حياته  الزوج فيئ تكافيها الزوجة التَّولكن
 عظيم ٍى عن أستاذَّ تتلقيوالتلميذة الت، الرجل ما عنده من شعور

 ةشأَّح النِ صاللٌثََوهى من جميع هذه الجوانب م،  عنهيِّفتحسن التلق
 . يقِّ أسرة الصد فيةالبيتي

********** 
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ً بنتا ةِ فما حمد الناس فضيلة للمرأ–ذات النطاقين–ا أسماء َّأم
ها بالتمجيد َّ إلا كانت فيها على  أجملها وأسماها وأحقةًًوزوجا ووالد

 .والإكبار

 هجرته مع ِخفاءوكانت تخاطر بنفسها لإ ،أسلمت مع أبيها
 به ُّولم تجد ما تشد،  تلك الهجرةرسول االله وتزويدهما بالطعام والميرة في

 .يت لذلك ذات النطاقينِّفسم، ته بهَّها وشدت نطاقَّطعامهما فشق

فكانت ، جت الزبير بن العوام وليس له مال ولا موردَّوتزو
ه وتنقل َربَ له الماء وتخرز له غي النوى لناضحه وتسقُّتعلف فرسه وتدق

اها رسول االله على مسيرة َّ أقطعه إييالنوى على رأسها من الأرض الت
ً خدمة زوجها اتفاقا تها فيَّ أبوها بمشقى علمَّومازالت كذلك حت. ميلين

ًبعد أن قضت زمنا تخدم بيتها وهى بنت أبى بكر وزوج ، همِِفأعانها بخاد
  .الزبير وأم عبد االله من أعظم أبطال الإسلام

، ى أهله وولدهَّة فخذله الناس حت مكَّبنها عبداالله فياوحوصر 
ها ي إليها يعرض عل فذهب.مان والولاية والمالالأوعرض عليه بنو أميه 

 إلا  اليسير ومن  لا دفع عنده أكثر من يلم يبق مع ..." :أمره و هو يقول
 "أردت من الدنيا فما رأيك؟  القوم ماوقد أعطاني، صبر ساعة من النهار

بطال الأن إو، هاتَّولا ضعف الأم، فما ضعفت من الهول ضعف النساء
عذرة الناهضة والشفاعة لمافلا يعدمون ، مكانها الصناديد ليضعفون في

يا ": بل ملكت جأشها وملكته جأشه وأقبلت عليه تقول، المقبولة
تل عليه ُفقد ق،  عليهِمضا تدعو إليه فٍّإن كنت على حق، يولد

وإن قلت ، كبوا بَّ أمية فيتلعين من رقبتك غلمان بنو لا تمكِّ، كَُصحابأ
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 هذا فعل  فليسي ضعفت نيت وهن أصحابيَّ فلماٍّ كنت على حقإني
 الدنيا؟ القتل أحسن ما كم خلودك في. و لا فعل من فيه خير، الأحرار

 من ضربة بسوط َّ إليُّ أحبٍّ عز فيٍة بسيفَواالله ضرب. بن الزبيرايقنع به يا 
 . "ٍّ ذلفي

 ارحم طول ذاك َّاللهم": االله كأنما تناجى نفسها والتفتت تدعو
 قد سلمت نيإ َّاللهم! هِّه بأمَّوبر، ة هواجر المدينة ومكَّالنحيب والظمأ في

 . " عبد االله ثواب الشاكرين فييثبنأف، كَِورضيت فيه بقضائ، كَِمرفيه لأ

 بصرها َّت وكفَّلحت عليها الملماطصا جاوزت المائة وٍّ أمةمقال
 ِّه فناهضت من السنِ جهادست من  نصرة ابنها ومن حياته فيئالحزن وي

 الساعات ما تنوء به عزائم الأقيال  أحرجوالمرض والخوف والثكل في
 .  له أركان الجبالُّوتنهد

 فصلبوه ورفعوا جثته للتمثيل َلمقداماها َبنا غلب القوم َّثم
 لمها من قبل أن يصاب فيآ كرامة موته كما لمها أن يصاب فيآف، والتشهير

، اءَّعزالأ ذلك سؤال  الحجاز تسأله في والي وذهبت إلى.كرامة حياته
أما آن لهذا الراكب :  منه تقولٍى وقفت على مقربةَّالدليل إليه حتفقادها 

ها وهو صاحب َّالمنافق؟ فما هم: غير رفق ولا حياء ؟ قال فيَأن ينزل
 يها أن تدفع عن ولدها وأن تجزَّما همَّنإو، طلبتها أن يجيبها أو لا يجيبها 

، ً ما كان منافقاواالله، ًواالله ما كان منافقا: ةًوقالت مغضب، هِالشاتم بشتم
َّاما  قوَّوقد كان صو  ."..ًاماً

 .تِف عجوز قد خرِ فإنكياذهب: ها عليهِّا من ردًفعاجلها مغيظ
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:  يقول ولقد سمعت رسول االله .ما خرفت! لا واالله: قالت
وأما المبير فأنت ، اب فرأيناه َّفأما الكذ. اب ومبيرَّيخرج من ثقيف كذ"

 . "هو

وتشرف بها سلالة ، ف بها الأبناء و الآباء شري التُّ الأميوهذه ه
وهذه أسماء  بنت أبى بكر وتلك عائشة بنت أبى بكر فما : آدم وحواء

 على بيت ينجب هاتين العقيلتين يِلمثنا يعسى أن يقول القائل وأن يثن
 الكريمتين؟ 

 عليه ُّ البيت تدلَّولكن. جالِّ الرِلقد كان لأبى بكر أبناء من خيرة
من ،  نشأتهن كلها للبيت لأن الفضل في؛ عليه أبناؤهَّن يدلبناته قبل أ

 . نشأة الأبناءحيث يحسب لغير البيت الفضل في

كرم به من بيت بين ما حملت الأرض أ، وذلك هو بيت الصديق
 .كلها من بيوت

********* 
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